
 

  

 المنطقة العربية والتحولات العالمية
 إياد أبو زنيط

 تفريغ وتحرير: د. عبادة كسر

 عن المؤتمر:

البحثية المستقلة في المنطقة العربية، هو مؤتمر المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والسياسية للمؤسسات 
يعقد كل عام من قبل بعض المنظمات والمؤسسات البحثية ليناقش أهم القضايا الدولية والإقليمية التي تؤثر 

 على المنطق العربية.
 

المؤتمر السنوي الثاني للعلوم الاجتماعية والسياسية 
 للمؤسسات البحثية المستقلة في المنطقة العربية
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 (:AFA)للدراسات منتدى البدائل العربي 

ساهم في فتح ت لإنتاج معرفة وخطاب بديل في منطقتنا.لتفاعل الخبراء والباحثين  ، تعمل كمنصةمستقلة مؤسسة بحثية عربية
وذلك لتجسير الفجوة  سياسات بديلة في المنطقة العربية لمختلف الفاعلين في المجال العام.طرح رؤى و مساحات وخلق خطاب و 

همة في الوصول لمجتمع يعتمد العلم مرجعيةً في لمسال بين منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والنخب السياسية المختلفة.
المجالات الاجتماعية المختلفة كطريق للعدالة والديمقراطية والتحرر بشقهم السياسي والاقتصادي/ الاجتماعي، يحتفي بالتنوع 

 www.afalebanon.org  الثقافي ويقوم على مبدأ المواطنة والمساواة.

 طرح بدائل، إنتاج علمي يساهم في تطوير المعرفة والوعي بأوضاع المنطقة العربية وقضاياهاوفي هذا الإطار يقوم المنتدى ب
قتصادية للتعامل مع قضايا المنطقة الاجتماعية و الاسياسية و ال على مستوى السياسات والخطاب والكوادر وحتى المساحات

تمكين و إنتاج المعرفة . وذلك من خلال الفجوة بين مكونات المجال العام من مجتمع مدني وأكاديميا وصنّاع قرارسد ، و ومشكلاتها
 ،وذلك عبر برنامجين تندرج تحتهما الموضوعات المختلفة ذات الصلة مختلف الفاعلين في المنطقة العربية من الاستفادة منها.

 .العدالة الاجتماعية واللامساواة  عن الثانيو  ،حركات الاجتماعيةالتحولات السياسية والحول البرنامج الأول 

    :(OTTD) الديمقراطيالمرصد التونسي للانتقال 
هي مؤسسة بحثية في شكل جمعية علمية وغير ربحية بموجب القانون التونسي. وهي مكونة من أكاديميين وباحثين قرروا 

 سياسي بشأن القضايا الراهنة. المساهمة في التحول الديمقراطي دون اتخاذ موقف
 مركز دراسات الوحدة العربية:

في بيروت كمركز فكر وثقافة يهدف لتعميق الوعي العربي بقضايا الأمة  1975تأسس مركز دراسات الوحدة العربية في العام 

 العربية والتحديات التي تجابه الوحدة والنهوض. يعُد المركز من أفضل دور النشر العربية

 :قضايا سياسية مجلة

تنشر باللغتين العربية والانكليزية في   (open access)هي مجلة علمية فصلية دولية مُحكّمة تعمل بنمط الوصول الحر
 .النهرينبالعلوم السياسية وتصدر عن جامعة  المتعلقةالموضوعات 

 منظمة دار الخبرة العراقية:
   .التوصيات في مجال السياسة العامة إلى المؤسسة التشريعيةمنظمة معنية بالدراسات البرلمانية وكتابة 

http://www.afalebanon.org/
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 المنطقة العربية والتحولات العالمية
 د. إياد أبو زنيط

 فلسطين -محلل سياسي ورئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة الاستقلال

 

 تفريغ وتحرير: د. عبادة كسر
أمينة سرّ  شهادةَ الدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة اللبنانيّة.باحثة في مركز دراسات الوحدة العربيّة وهي حائزة على 

 "."اللقاء الوطنيّ ضدّ التطبيع في لبنان

 

 

 

 

 ( بالتعاون مع AFAمنتدى البدائل العربي للدراسات )

الديمقراطي ومركز دراسات  للانتقالمنظمة دار الخبرة العراقية والمرصد التونسي و مجلة قضايا سياسية
 .الوحدة العربية

 

 من مصادر مفتوحة على الإنترنت المستخدمةكل الصور  
 

هذا الإصدار لا يعبر عن رأيي كتابه/ كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي منتدى البدائل  
 العربي أو أي من شركاءه.
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  : مراحل في ثلاث وحتى اللحظة 1990العام مرّت التحولات العالمية منذ 

:أ  حادي القطبي وربما العكس.لى أإالانتقال من الثنائي القطبي دًا تحولات في هياكل النظام الدولي، وتحدي ولاا

لسنوات التي تركزت في قائمة الاهتمامات العالمية  التحول الجذري تحولات في طبيعة النظام الدولي حيث  ثانياا:
إلى ، من ثم تعود اليوم الاهتمام بقضايا النمو والتطور الاقتصاديلى إنتقلت واحول قضايا الأمن،  طويلة

 هتمام بموضوع الأمن. الا

الأمن والسلم حفظ ما يتعلق في موضوع  ر الذي حصل في البنية المؤسسية للنظام الدولي خاصةً يالتغي ثالثاا:
 . ين ومعالجة المشكلات الاقتصاديةالدوليّ 

 هناك تقاربًا روسيًّا من أنّ  نطلقُ أ ،وثنائيّتهاحادية القطبية أ ،موضوع القطبية ولفهم طبيعة التغيرات الحاصلة في
الروسي  الواقعا يرافق ذلك من سوء فهم حول بالرغم ممّ  ةيهرم القطبية العالم إلىضوع الصعود و في ما صينيًّ 

التي صدرت حدث الدراسات على أ ءً توزيع القوة العالمية في العالم بنايتم تصويب ذلك من خلال فهم الصيني. 
 تحتلّ  :العالمية اليوم هو كالآتي ةالقو  توزيعفإن  ؛لدراسات المستقبليةأو ا  Future studiesن خبراء في ع

وتأتي الصين في المركز الثاني وتحتل  %،38.18المية في العالم ما نسبته من القوة العالولايات المتحدة 
على معادلة  وهذا بناءً  ،% من القوة العالمية27.27 بعدها روسيا مسجلةً لتأتي  ،من القوة العالمية 34.55%

ن الولايات أمع فترات سابقة مقارنة هذه النسب  بالتالي، توضحلحساب توزيع القوة العالمية.  Singerسينجر 
بدأت تميل  ظام الأحادي القطبيةنالة أن كفّ على وهذا يدل % من توزيع القوة العالمية، 67تحقق نسبة المتحدة 

ن أ في حين ،لنفترض أن الصين ضعيفة في هذا السياقالقوى.  توزيععلى معايير  ءً بناثنائي القطبية تجاه با
رت كل طاقاتها وكذلك روسيا للصعود نحو لكنها سخّ  ،لى القطبية العالميةإروسيا قوية فذلك لن يؤهلها للصعود 

 القمة. 

كان  سواءً  ،لكن لا بد من الاشارة الى أن الأمر ليس سهلًا لكل الأطرافتحسم هذا المشهد، إن الايام المقبلة س
 ،تتنازل فالأخيرة لن. ت المتحدةللولاياعن القطبية و النزول القطبية العالمية للصين وروسيا، ألى الصعود إ

 كل الدول الكبرى. و قد تشهده كل الدول في العالم، أعسير مخاض  نتيجةلا ا إتصعدوالصين وروسيا لن 
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 النظام العربي في قلب التحولات الدولية 
و المنطقة أعلى النظام العربي التغييرات الدولية وما عكسته على بعد المدخل الذي تقدم، سيتم التركيز الآن 

 ن موضوع تايوان والصين وروسيا. بعيدًا م العربية ومنطقة الدول النامية

:أ حتى سنوات  واستمرّ  1991الواحدة الذي انطلق عام إن نظام القطبية  ولاا
من فتح ثغرات للصعود في النظام  ،الدول النامية كلّ ، وربما منع العرب ،قريبة

 ،لاسترداد نهوضهمالعرب مام التغييرات الحالية تفتح المجال ألكن العالمي. 
في بدأ بالتراجع  تمثل بالولايات المتحدةالمالقطبية الواحدة نظام  أنّ  خاصةً 

الولايات المتحدة سيطرة فإن مساحة  ،وبذلكالصين وروسيا.  هما تدفع ب ظلّ 
م العرب ماأما زال المجال ، وهنا. سيطرة الصين وروسياص لصالح تقلّ بدأت ت

استعادة ستثمار هذا الوضع بهدف موجهة إليهم لا الدعوة فإنّ  مفتوحًا، لذا
هم. إن اللحظة الراهنة وسيراوحون مكانيخسرون الفرصة سلا ، وإالنهوض

في هذه الفسحة التي يفتحها لأن يستثمر العرب والدول النامية ا مؤاتية جدًّ 
 الصراع. 

و النزعات في اتجاه تنامي القوميات أخطيرًا  يشهد العالم تحولًا  ثانياا:
على  متربعةً في البقاء  الولايات المتحدة وسائل هي إحدىو  ،القومية

أن توزيع القوة لم شعر فيها تفي اللحظة التي و ، دنظام القطب الواح
 حياء القوميات في العالمإعادة إصار من صالحها  يعد يميل لصالحها،

وتحديدًا  ،العالم الآخر انشغالفي نظام قطبي مقابل أخرى  مرةً للتربع 
ربما  امي القوميالصراع والتن إنالصراع القومي. ، في الكتلة الشرقية

 ،دولة بنفسها لى انشغال كلّ جاء على خلفية فيروس كورونا الذي أدى إ
ومطالبات كثيرة تزامنت مع نداءات حيث  تحاد الأوروبيتحديدًا في الا

  .عن الاتحاد الأوروبي هذه الدول لانفصال

أن هناك مصيرًا  كدراالمطلوب هو إالدور  إن .حول الدور العربي المطلوب ذلك، يتصاعد أمامنا سؤال  في ظل 
و خوفًا من الذوبان أللوحدة  أو أن تسلك مسالكَ د أن تتوحّ والدول النامية م على الأمة العربية يحتّ مشتركًا 

  . التلاشي في ظل صراع سيحدد مصيره الأقوى في العالم
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الحرب  نّ إ. العربي في المنطقةسترداد الوعي الثقافي ا ثالثاا:
عادت للكتلة الشرقية هيبتها أ وروسيا  ةالولايات المتحدالأخيرة بين 

 حد  ذا أمر ليس بالسهل حتى لو افترض أوه. الثقافةفي موضوع 
مة يالهز   وقوعلكنّ  ةييمكن الخروج من الهزيمة العسكر  ،فمثلًا ذلك. 

 ،لذلك .تفكيرناأو ك من يسيطر على وعينا يعني أن هناالثقافية 
ورائها بعض الدول ، ومن منذ سنوات الولايات المتحدةحاولت 

ذا إلا إ لا تصبح متقدمة في نظر الكتلة الغربيةعلى الكتلة الشرقية بحيث سقط المفاهيم الغربية أن تُ  الأوروبية،
 . بع كل معاييرها في النهوض والتقدمقناع الكتلة الغربية أنها تتّ تمكنت الكتلة الشرقية من إ

  

  الهيمنة الثقافية واستعادة الوعي العربيصناعة 

ن نها ترفض فكرة أأكدت من خلاله  الثقافي الذي ألى الواجهة الصراعَ أعادت إروسيا  خيرة فين الحرب الأإ
تمنع من خلالها المساس  ثقافية معاييرَ  وضعت الولايات المتحدة لقد. الكتلة الشرقية ثقافةَ الغربية  ر الكتلةُ تغيّ 

أن راد من المنطقة العربية والكتلة الشرقية فيُ  المثال لا الحصر،ة والمثلية على سبيل مفاهيم كاللاساميّ ومناقشة 
بنظر متقدمًا  هانسانإصبح يتؤمن بكل هذه المفاهيم حتى 

 أساس لأنّ وعينا أن نستعيد ا من المهم جدًّ . الكتلة الغربية
 يكمن ساس النهوض في المنطقة ككلّ النهوض العربي وأ

فلسطيني، لا   بصفتي. مثلًا نابذات نايمانستعيد إنن أ في
بأننا  الا أنّ لدينا ايمانً متفرد بذاته، و هذا الوعي أن جد أ

المتفرد هذا الوعي الثقافي .بذاتهثقافيًا متفردًا وعيًا نملك 
. نهوض في المراحل المقبلةسيقود إلى ال بذاته هو الذي

ورفعوا لواء الفكر  ا قاده قادةُ كان نهوضًا فكريًّ  بل ،ساسفي الأ اصناعيًّ وروبا لم يكن نهوضًا إن النهوض في أ
لذلك  ،التأثر بالفكر الغربيو التغريب حالة من إلى طوال  لسنوات  واقع الفكر في منطقتنا  لقد تعرّض. التغيير

ر هذا ن نغيّ أ الحاصلة في هذه المرحلةالدولية  التغييراتُ علينا  حتّم، تُ وبالتالي. في النهوضشكالية ت لديه إكان
 الوعي. 
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. صهر الهويات أوذابة على المنطقة، منها إها الولايات المتحدة السيطرة هناك مجالات كثيرة تحاول من خلال
تحديدًا في العراق الشقيق لقد ذقنا هذه الويلات في أماكن عدة و 

بعد من مور تذهب اليوم إلى أ، لكن الأصراع المذهبيلمن خلال ا
 إدخالَ تحاول من خلال صهر الهويات  ت المتحدةيالافالو  ،ذلك

سياسي مشروع بصفته  في المنطقةكفكرة مقبولة الكيان الصهيوني 
. و الديانة الواحدةالإبراهيمية أ يقوم على فكرة الديانةبغلاف ثقافي 

من  منطقيًّا. لذا،في هذه المنطقة يصبح قبول الصهاينة  ،وبالتالي
لوجيا سيو ن نطلق عليها سيو يمكن أالكبرى  بعها الدولواستراتيجيات تتّ دوات وجود أالتغيرات الدولية الحاصلة 

على ابتداع  يقوم وهو علم  ة. و الدول الناميوالدول الضعيفة أالأميركي الممنهج تجاه المنطقة العربية ر يالتغي
 لادخال هويات عرقية جديدة لصالح إهمها اختلاق مسارات ثقافية تنصهر فيها الهويات العرقية وسائل عدة، أ 

 ساس لها في المنطقة.أ

إن إيران دولة . يرانإ وتحديدًا ،يات المتحدةلالو العلاقة بين الدول التي تصارعت مع اوفي هذا السياق تُطرح  
على قادرة  ، هيوبالرغم من العقوبات المفروضة عليها .1979م منذ العان لها العداء ويعلَ في المنطقة  لها ثقل

وهذا يفسح المجال أمامها كي تبقى مسيطرة في المنطقة من خلال استثمارها كل . الاستثمار في كل الموارد
هذا الرأي  إنّ . خرى من جهة وإيران من جهة أسرائيل يهددان المنطقة هما إ أدوات التقدم لصالح وجود ذراعين

وهذه نظرية  ؛ولّدها جهتان متصارعتانتالخوف في المنطقة العربية يجاد هالة من ضرورة إر لنا يفسّ المتطرف 
وهذا يعاكس  ،دتتوحّ ربما فالأمان  ذا شعرت ببعضخوف والعنف. إن المنطقة العربية إتين: الن نظريّ ناتجة ع

قامة علاقات إلى اللجوء لإكلما كانت مضطرة  ناك شيء  يولد الخوفما شعرت بأن هعلم الاجتماع، ولكن كلّ 
طقة لا يمكن الاستغناء عنهما وهما ن في المن. لذلك هناك عنصراهانعغناء وعدم الاست الولايات المتحدةمع 

 التوجهات بين الطرفين. مع فارق  ،يرانإسرائيل وإ

نتاج  لى دولة استثمار. وهذاة إسرائيل من دولة محتلّ لنقل إ في العالم التغيراتتوظف  المساعي الدولية إن 
في حوض المتوسط عن الاكتشافات النفطية  . فضلًا العربيةفي المنطقة ها لقبول ةسرائيليإ يةاقتصاد يعمشار 
طريق أمام لا مهّد هذان السبباناحتياجات كبرى في المنطقة العربية والعالم من الغاز والنفط. ي تغطّ التي 

 على الرغم منسرئيل حدودها مع إمت كلبنان رسّ  عربيةً  . لذلك، فإن دولةً دولة استثمارلى إسرائيل لتتحول إ
   الدولة الموجودة هي إسرائيل.لأنّ  وإن لم يكن صريحًا اعتراف ضمني ، هو. وبالتاليأنها لا تعترف بها
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والنفط والاستثمار فيها. سرائيل ستكون الملاذ الآمن للعرب في موضوع الطاقة أن إفي المنطقة  يسود شعور  
عندها ينتقل التعامل قليمي فقط. لا الإ، دولة مؤثرة في السياق الدولي ككلّ ف إسرائيل على أنها وبذلك تصن  
محاربة لى الحركات العربية التي تسعى إلى تدجين هذا يؤدي إو . لى دولة استثمارإنها دولة احتلال معها من أ

، وبسبب الضغوط الحاصلة في سرائيلمع إحدود ترسيم مام توقيع اتفاق نفسه أ "حزب الله" وجد. مثلًا: سرائيلإ
 سرائيل. " في مواجهة مع إحزب الله"أن يدخل حتمال أصبح هناك تحييد لا ،لبنان

يراني في المنطقة استهدف وللتوضيح أكثر، لم أضع إيران وإسرائيل في سلة واحدة. هناك تحذير من مشروع إ
له الحق في  صيلتلال تسعى إلى إزالة شعب أدولة احساوي بالمطلق بين ، ولا أمن الدول العربية مجموعةً 

ى تبنّ لكني لا أ ،قادم ن هناك استخدامًا للمشروعين لصالح خطر  ر وأقول إحذّ الوجود وبين جار إيراني. فقط أ
 سرائيل دولة غيرلا يمكن أن نضع أي كيان في العالم مع إسرائيل لأن إف بدًا فكرة أنهما في سلّة واحدة،أ

  .طبيعية دول   ما كل دول المنطقةطبيعية، بين

عملية تطبيع العلاقات مع إسرائيل هي من التغييرات  إن
هذه تتخذ . لإقليمية التي تؤثر على المنطقةالدولية وا

حالة إقليمية مدعومة  الأنه ادوليًّ ا و قليميًّ طابعًا إالعملية 
المنطقة بضرورة تحسين العلاقات أو  إيهامدوليًّا بهدف 

لاقات سليمة عفي سرائيل كبوابة للدخول تطبيعها مع إ
 لأنّ  مر مخالف للمنطقالأهذا  لكنّ . مع الولايات المتحدة

بوابة دخول للعلاقة مع  قطعًاليست ، وإن اسرائيل ت مع الآخريناالقوة الذاتية للدول هي التي تفرض العلاق
 . ركيينيمالأ

دعاة رفض  نّ لذلك نجد ألى اسرائيل كبوابة عبور للعلاقات الدولية، يجري في الدول العربية هو النظر إإن ما 
وليست سرائيل هي احتلال وكيل إبالرغم من أن  أصبحوا اليوم يميلون إلى صالح تطبيع العلاقات معهاالتطبيع 
خطيرًا في  اميركيًّ إسرائيل مشروعًا أذ تنفّ . وبالتالي ال الوكيل ينفذ ما يطلب منه عالميًّ والاحتلا ،صيلاحتلال أ
 عملية تطبيع يّ  أإنّ  من واقع تجربة يعيشها الفلسطينيون،ها. ركي فييالعربية لصالح تنامي النفوذ الأمالمنطقة 

عملية استغلال  مارات والبحرين وغيرها هيي دولة عربية كالإهي استغلال لموارد أي بلد، لذا فإن التطبيع في أ
ل ما إن كبالتالي ، و لهذه الدولمجانًا   شيءيّ أ م إسرائيل أو الأميركيون لن تقدّ و البلدان.  لموارد وطاقات هذه

 .الشعوب العربية دفع من جيوبيُ يقدم 
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 فكرةى العالم الغربي يتبنّ  نّ يميل إلى الديكتاتوريات، وهذه نقطة لافتة. إالعالم صبح خلال الفترة الأخيرة أ
ل المؤشرات لكن كوعي الشعوب.  يُستنهضنها الفكرة التي من خلالها يمقراطية ويعززها وينظر إليها على أالد

 وهناك تراجعلمعايير الدمقرطة  هناك انتهاكنفسها غرب والولايات المتحدة النه داخل العالمية اليوم تشير إلى أ
 .اكبيرً  اعالميًّ  اد انفجارً ولّ سوف تن فكرة تنامي الديكتاتورية في العالم . إلفكرة الديمقراطية في العالم

. وفي العالم نسان هو واحد في كلّ  هذا الإنّ أ، بمعنى نسانتقوم على عولمة الإ ، إن التغييرات اليومليوبالتا
 .نساننا العربيفي ترويج إموطىء قدم نفسنا نجد لأ قلب هذا التحول يمكن لنا أن

نؤكد فيه وآخر ثقافي رياضي  مونديال ؛اثنين ينبملاحظة حول مونديال قطر، إن ما جري هو مونديالَ نهي أ
في بلورة فكرة من الصراع الفكري طرح هذه الفكرة لأنها جزء أ. وككتلة شرقيةوالثقافية كعرب هويتنا الحضارية 

 .عربية موحدة للنهوض

مصطلحًا ربما نحن في فلسطين نتبنى . مثلًا عن فلسطينضرب ، أكثرافي أقولتوضيح فكرة المونديال الث
نعيش كمسيحيين وكمسلمين  .طار التعاون الطائفي والمذهبي الموجوديه عربيًّا في إيختلف عن ما يتم تبنّ 

 فرض علينا مثل "التعايش السلمي"خرى في ظلال "العيش المشترك" ونرفض المصطلحات التي تُ وكطوائف أ
قطر ن إ ا. لذلك عندما نقولي يوم من الأيام أي نزعة أو شرخ حتى نقول إنه أصبح سلميًّ لأنه لم يكن بيننا ف

سمة الخليج هي من تحتكر الثقافة  نّ أ قلأبرزت جزءًا من الثقافة، نعم هي أبرزت نمطًا من أنماط الثقافة. لم أ
العربية وهي تبرز ثقافتها في الإطار الذي تراه  من الثقافة صيل   أجزء   بلاد الشام .، ولن أتبنّى هذا الأمرالعربية

من السياق الثقافي.  اءً برزت قطر جز لثقافة هي ثقافة عربية فقط، لقد أمكونات ا نّ مناسبًا لها. لذلك لا أعتبر أ
ل تشكّ مجتمعةً نماط نماط هذه الثقافة. كل هذه الأا من أنمطً  ولو أقيم هذا المونديال في لبنان لأبرز الأخير

 ياق الثقافي العربي.الس

 


